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 الأنظمة السياسية المحتملة لعراق المستقبل

العراق ـجامعة السليمانية محمد فرج ـ سالار . د  

  .ملخص البحث

 ا+جتماعيةأوضاعھا ويتناسب بما خاص بھا، السياسي ال ھا+ شك أن لکل دولة نظام      

الظروف  باخت=فھذا النظام ، يختلف و. سياسية  الجيووالتاريخية و وا+قتصاديةوالثقافية 

علی سبيل . دولة أيةسياسي في النظام العوامل متعددة تحدد تطبيق  ثمةو. وا�وضاع السائدة فيھا

 لفکر السياسي والممارسة الديمقراطية العتيدة حيث رسوخا في الدول ا�وروبية المثال يتحتم

قلما يجد المرء  والدول النامية" العالم الثالث"بلدان  أكثريةبينما في ،  سياسية متقدمة أنظمة وجود

 التاريخيةالمقومات الفكرية الديمقراطية بمراحلھا  فھذه الدول تفتقر عادة إلى. القبيلشيئاً من ھذا 

  .قلة نضوج الوعي السياسي  فيھا بشكل عام إلى با§ضافةالمختلفة 

 شعوب واديان مختلفة أواثنيات متنوعة  أراضيھاالدول التي تعيش علی  تدار أنمن الصعب       

الی ما ت لجأالسياسية قد  اھتمت فع=ً بالحفاظ على وحدتھا لتياوھذه الدول . مركزيهبصورة 

توزيع  أي،  )الفدرالية( ال=مركزيةوھو تطبيق  أ+ اIشكاليات لھذهيمكن اعتباره بالحل ا�مثل 

لتواجد تلك عراق نموذجا ال دولة اعتبار يمكننا وضمن ھذا السياق ا�قاليم و السلطات بين المرکز

المتبع منذ نشوئھا  الوحيدالسياسي النظام  دائماالمركزية ففي العراق كانت . والمشاكل ا+خت=فات

 أنوكان واضحاً منذ البداية . 2003حتى سقوط النظام السياسي فيھا على يد قوات التحالف عام 

 .مختلفة إثنية و طائفيةياسية وثقافية وس مكونات مع مجتمع ذو يت=ءمھذا النظام + 

نحاول  للنظام السياسی في العراق في الوقت الحاضر والحلول المحتملة فيما يخص البدائل      

 فالجزئيين .حلول أواحتما+ت الدراسة علی خمسة  ھذهمن  ا�ولنسلط الضوء في الفصل  أنھنا 
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ا�جزاء  أما. اIس=ميم كو نظام الح المركزيالنظام ناو+ن دراسة موضوع و الثاني يتا�ول 

و يتم . الفدرالية �قاليممختلفة  أشكال إليزية كتحويل العراق من المر فتتضمن الث=ثة ا�خر

  .الدولة ھذهالسياسية في  للعمليةممكن يجاد حل بغية تقديم تصور واقعي Iشرح البدائل بالتفصيل 

و  المركزيةائل لنظام بدللنظم السياسية كأشكالٍ أخری  إلى نتطرق في الفصل الثانيو      

البقعة  ھذهتتناسب مع الظروف الحالية في  أنھانعتقد مقترحات ل سنعرض بھذا الشأن بعضا

تسع فالقارئ يجد بشكل عام ضمن ھذه الدراسة  .ل الطائفية والمذھبية والعرقيةكبالمشا فعمةالم

تستطيع العراق الحفاظ  أنونعتقد انه من الصعب  ستقبليمالسياسي للعراق ال ئل تصلح لنظامبدا

  .الفدرالية أشكال إحدى إلىلم يتوجه  إذاعلى وحدتھا السياسية 

  .المقدمة

 ا�نظمةمختلفة من  أنواعاعاشت المجتمعات البشرية وعلى مر العصور وحتى وقتنا الحاضر 

السياس  ية وا+جتماعي  ة وا+قتص  ادية  أوض  اعهم  ع  ي  ت=ءمالسياس  ية، واخت  ار ك  ل مجتم  ع نظام  ا 

مختلف ة، فھنال ك  أنواع االموج ودة ف ي عالمن ا المعاص ر نج د  ا�نظم ة إل ىنظرن ا  وإذا،  والثقافي ة

نشأت في ظل واقع غير متجانس م ن ،  )ونفدرالية و فدراليةك(زية ك�مر وأنظمةمركزية  أنظمة

م  ن  أي ح  اليمك  ن ب   � إذ.الش  عوب  كتعيش  ه تل   ا+قتص  ادية حت  ى أوالثقافي  ة  أوالناحي  ة العرقي  ة 

 انتا متطابقينك إذا إ+ أخرىعلى بقعة  ا�رضفرض نظام معين يطبق في بقعة من بقاع  ا�حوال

، فأن ه إليھ االمش ار  ا�وضاعفي العناصر والمقومات والمؤثرات، وحيثما وجدنا تفاوتا بينھما في 

  .وعذلک التنيتحتم البحث عن نظام مختلف يراعي 

والمذاھب والثقافات عاشت منذ نشأتھا والى الوقت الحاضر  ا�عراقالعراق دولة متعددة  إن  

ظروفا وأوضاعا سياسية غير مستقرة، والسبب ا�برز في ذل ك ھ و جم ع ھ ذه المكون ات العرقي ة 

والمذھبية والثقافية المختلفة قسرا ضمن نظام مركزي لم يراع ھذا ا+خ ت=ف، ل ذلك ف أن الخط وة 

يتن اغم  و ي ت=ءمبد أن تبدأ بالبحث عن النظام السياسي الذي نحو بناء عراقٍ آمن مستقر + ا�ولى

  . مع ھذا التنوع

ق دم الح ل الش امل والكام ل لمش اكل الع راق نظ را لوج ود معوق ات تم ت ن أنن اعي ھنا ندّ و+       

 ا�كث رالنظ ام  إل ىناقش ھا بغي ة التوص ل نس تعرض الب دائل و ن أنن افي البحث، غير  إليھا اIشارة

  .السياسية والعرقية والمذھبية والثقافية ا�وضاعع م¬ئمة م
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ص=حيات من يقلص  ھذا النظام نظام الفدرالي ، �نلخاصا  اھتمامافي تحليلنا ھذا  أولينا      

 إضافة، ويساعد على توزيع السلطات المشاركة في ذلك البلدا�قاليمِ وا�طراف لمصلحة المركز 

تسود فيھا ھذا  أنه نظام واسع ا+نتشار عالميا وان ثمانية من بين اكبر دول العالم مساحةُ  إلى

من المستبعد  هفأن ديمقراطيةطالما ابتغينا البحث عن دولة  أننا، كما من النظام السياسي شكل ال

مع يتنافى في معظم الحا+ت +ن المركزية في السلطة ، الحصول عليھا في ظل نظام مركزي

  .مبادئ الديمقراطية

بع رض ع دد م ن فيما يخ ص الب دائل للنظ ام السياس ي ف ي الع راق من خ=ل ھذا البحث نقوم   

  : بشكل عام وعلى النحو التالي سياسية نماذِجالبدائل وال

ونظ ام  الفدرالي ة وا�نظم ةالنظ ام المرك زي  تناول ت مباح ثمن خمس ة  ا�وليتألف الفصل   

المركزية و المشكلة  ا�نظمةدراسة المشاكل السياسية والفكرية في  إلىو نتطرق  اIس=ميالحكم 

  . أقاليممن خمسة  أكثر إلىالطائفية في العراق ومن ثم نقدم ث=ث بدائل في تقسيم العراق من ث=ث 

اIقليم : أو+ً : أخرىبدائل  أربعةنتناول " للحل ةقالتدويل كطري"المعنون بـ  الفصل الثانيوفي 

إنش اء ث =ث دول للك ورد والس نة  :ثانياُ ) . ا+ثنية أسسأي دولتين على ( و اIقليم العربي الكردي

ائز ك لردراس ة ا إل ىوفي الختام ن أتي  .دولة العراق الكونفدرالية و كردستاندولة : وثالثاً  والشيعة

  .ا�ساسية للديمقراطية في العراق

  -:ا�تيوتأتي الخطة على النحو 

 .النظام المركزي وا@نظمة الفدرالية: الفصل ا@ول

  .المركزي والمشاكل السياسية والفكرية النظام: ا�ول المبحث

  .اIس=ميالنظام السياسي : الثاني المبحث

  .تقسيم العراق إلی ث=ثة أقاليم: الثالث المبحث

  .أقاليمخمسة  إليتقسيم العراق : الرابع المبحث

  .أقاليمأكثر من خمسة  إلىتقسيم العراق : الخامس المبحث

  .التدويل كطريق للحل: الفصل الثاني

  .اIقليم الكردي واIقليم العربي: ا�ول المبحث
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  .دول كونفيدرالية للكورد والسنة والشيعة أوث=ث دول  إنشاء: الثاني المبحث

  الكونفدرالية و دولة العراق كردستاندولة : الثالث المبحث

  لبناء عراق ديمقراطي ائزكر: الرابع المبحث       

  النتائج      

  المصادر      

 .، النظام المركزي وا@نظمة الفدرالية ا@ولالفصل 

  .المركزي والمشاكل السياسية والفكرية النظام: ا@ول المبحث

النظ ام  1921مارس ت الس لطات السياس ية العراقي ة المتعاقب ة من ذ نش أة الدول ة العراقي ة ع ام   

ھذا الشكل في الحكم وج د قب و+ ملحوظ ا ل دى  أننقول  أنالمركزي في حكم ھذه الب=د ونستطيع 

 ا�ول ىلحكم شعب بدأ بع د الح رب الكوني ة  ا�مثل باعتبارهالسياسية  ا�طرافعدد غير قليل من 

الموازين ق د تغي رت كلي اً بتس لم ح زب البع ث العرب ي  أنبيد . الحصول على بعض من استق=ليته

 ا�ط راففالبعثيون لم يكون وا مس تعدين يتقاس موا الس لطةِ م ع ). 1968(ا+شتراكي  السلطة عام 

ومن ذ . سياس ي مھ م ، ولم يسمحوا في الواقع �ي جھة أن تشاركھم في أي قرار ا�خرىالسياسية 

ھ ذا  أخض عت، حي ث ذلك الحين بدأ في العراق عھ د جدي د يمك ن تس ميته بعھ د الس لطة الش مولية 

و تح ت عن وان م ا 1الشكل من الحكم الدولة كلياً ، ترغيباً أو ترھيباً ، تحت سيطرة الحزب الواح د

  ".الحزب القائد"عليه  أطلق

العراق جزءٌ + يتجزأ من  أن التيار القومي العربي الذي وجد ثقله بين عرب السنة ، رأى إن  

بع  د الح  رب  ا�وروب  يتم  ت تجزئت  ه م  ن قب  ل ا+س  تعمار " ال  وطن العرب  ي"وان  2ا�م  ة العربي  ة

. في الدستور العراقي بأن الع راق ج زء م ن ال وطن العرب ي، أدخلت، وھذه الفكرة ا�ولىالعالمية 

  .في نظام حزب البعث القومية العربية الشمولية صداھا بوضوح ا�يدلوجيةوقد وجدت ھذه 

الشرعية للسلطة المركزية و�ن تبقى الس لطة  §عطاءكوسيلة  يدلوجيةا�وقد استخدمت ھذه   

، الت ي  وا+جتماعي ةوالتغييرات السياسية . داخل الحزب الحاكم ا�شخاصعدد قليل من  أيديفي 

                                                             

1

 ) Naseef Naeem. Die neue bundesstaatliche Ordnung des Irak, Frankfurt, Verl.: Birlach, 2008, S. 80. 

 
)2(
Dr. Salar Basire, Das politische System im Irak unter der Baath- Partei,Wuppertal,Verl. Wuppertal,  2004, 

S. 164. 
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 إل ىخ=ل العقود ا�خيرة لم تكُن جذرية وعميقة ، بحي ث تُ ؤدي " القومية العربية " طالتْ مفھوم 

  .1أوروباثورةٍ حقيقية بِعكس ما حصلَ ذلك في 

ممارسة نظام السلطة المركزية  ورفع شعارات لتيار القومي العربي والتعامل مع العراق  إن  

دثت كلھ  ا ف  ي دول  ة متع  ددة القومي  ات والم  ذاھب يتج  زأ م  ن ال  وطن العرب  ي ح   عل  ى ان  ه ج  زء +

تل ك  أننثب ت  أنو نس تطيع . سياس ية مض طربة أوض اع إل ىوھذا ماجّرَ العراق دوم ا . والثقافات

في بنية ونسيج المجتمع  ا+ضطرابات إلىالسياسات المركزية تقع في مقدمة العوامل التي تسببت 

تعيش ھا ھ ذا ال ب=د من ذ عق ود  الت يالعراقي و حا+ تعدم ا+ستقرار والحروب الداخلية والخارجي ة 

  .من الزمن

يص لح  نظ ام الدول ة المركزي ة + أنوقد أظھر تأريخ الع راق السياس ي المعاص ر بوض وح ،   

وف ي نف س الوق ت .  لحكم ذلك المجتمع الذي يضم مكونات إثنية وسياسية ومذھبية وثقافية مختلف ة

  الديمقراطي  ةينس  جم ف  ي كثي  ر م  ن الح  ا+ت م  ع مب  ادئ  نظ  ام الدول  ة المركزي  ة + أ+ ننس  يعلين  ا 

  .خاصة تلك التي تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرھا اIنسانومبادئ حقوق 

+ن  الديمقراطي ة إل ىالمركزي ة ف ي ممارس ات الس لطة السياس ية يس ئ ع ادة  إل ى الركون إن  

الغاية من المركزية ھي عادة احتك ار الس لطة و احتك ار الق رار السياس ي وس لب حق وق وحري ات 

تعدُدي حقوقھا المشروعة مجتمعٍ تنال مُكونات  أنومن المعروف أنه من الصعب جداً . 2اoخرين

  .الديمقراطية أسسفي ظل نظام غير قائم على 

نظام أن يؤمِن  أيانه ليس بإمكان  أثبتتوالكوارث التي حلت بالعراق في السنوات الماضية   

ف  ي الحك  م وإذا م  ا وج  دوا ممثل  و  ا�ساس  يةم  ا تم  ت مش  اركة جمي  ع التي  ارات  إذا إ+ا+س  تقرار 

مك  انتھم ال=ئق  ة ف  ي ص  ياغة الق  رارات السياس  ية وتنفي  ذ تل  ك  معھ  مجا المجتم  ع العراق  ي 3مكون  ات

الدول ة الت ي تس تطيع ت وفير ا�م ن  أننؤك د  أن إل ىولس نا بحاج ة . القرارات ف ي السياس ية الفعلي ة

  .الدستورية الديمقراطيةتطبق عادة نظام  وا+ستقرار

  .نظام ا2سZم السياسي: الثاني مبحثال

                                                             

1
)Bassam Tibi. Vom Gottesreich zum Nationalstaat, Islam und panarabischer Nationalismus, Frankfurt/m , 

1987. Verlag: Göttingen, S.71. 
2

 .14.8.2010عيراق ، / ، سليمانية ) كوردستاني نويَ (لمزيد من المعلومات ينظر جريدة ) 
3

 .2013، اربيل ، 59ينظر خبات عبد الله، مجلة سفيل ، عدد ) 
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 أنكل منھما  أرادالعراق من الناحية المذھبية يتكون من طائفتين رئيسيتين  أنمن المعروف   

  . التاريخ إلىنظرة  إلقاءولكي نفھم ذلك + بد من . ينفرد بحكم الب=د

وھنا نقصد العراق العربي، (الجغرافية المختلفة  ا�صقاعالعثمانية  اIمبراطوريةلقد حكمت   

يتكون منھا عراق اليوم ابتداء من القرن السادس عشر وحتى  يالت) الجزيرة و كردستان الجنوبية

ولم  اIمبراطورية، و كان المذھب السني ھو المذھب السائد في ھذه ا�ولىنھاية الحرب العالمية 

المؤسس ات  أھ م إح دىالعليا للدولة و +  ف ي الج يش،  اIداريةيكن للشيعة نصيب في المؤسسات 

الش  كلي للع  راق ع  ن بريطاني  ا تمك  ن ق  ادة الج  يش و  ا+س  تق=لبع  د وحت  ى . وأب  داالقوي  ة دائم  اً 

. 1في المؤسسات العلي ا للدول ة الحديث ة ومكانتھمالموظفون الكبار من السنة الحفاظ على مناصبھم 

الحك م العثم اني و+  أثن اءولم يكن الجان ب الس ني مس تعدا لتقاس م الس لطة م ع الجان ب الش يعي، + 

وق د حال ت . تحكم العراق من قب ل أقلي ة س نية وبممارس ات نظ ام مرك زي أنوكانت النتيجة . بعده

مش روع تف اھم وطن ي ت ؤمن للع راق قس طاً  إل ىالش يعة م ن الس لطة دون التوص ل  إقص اءسياسة 

بعضا من التيارات الش يعية وساس تھم ك انوا  أنھذا على الرغم من . وافراُ من ا+ستقرار السياسي

  . التوجھات المركزية في حكم الب=د إلىقومية العربية و يميلون ال أفكارحد ما يحملون  إلى

عل ى م دى العق ود  ا+س تقرارخلق مناخ من عدم  إلىولقد أدى ا+خت=ف المذھبي بشكل عام   

الم نظم ض د  ا+ض طھادتولى السلطة م ارس  أنمنذ زب البعث حف .المنصرمة في تأريخ ھذا البلد

      . ھذه الم=حقة حتى بعض المثقفين داخل الح زب الح اكم نفس ه ينجُمنولم . الفئات العراقية أكثرية

 أس اسوكانتا لنتيجة تضعيف ركائز الح زب كأي ديولوجيا سياس ية و بل ورة انتم اءات جدي دة عل ى 

و روي دا روي داً ق ام ص دام حس ين ببن اء . العائل ة المالك ة رىحب ا� أوالو+ء العائلي لصالح الطبقة 

م ن مدين ة  أقارب ه، تمكن من خ=لھا ا+ستي=ء الكامل على مفاصل الدولة بمساعدة قيادة شبه قبلية

  . 2تكريت

ل م يق م  ا�ول ىالوراء نجد بأن ا+نتداب البريط اني بع د الح رب العالمي ة  إليعدنا قلي=  وإذا ما

حل معقول لمكونات العراق بشكل خاص والشرق  إلىطيلة حكمه للعراق بمحاولة جدية للتوصل 

 اعتب ارافبريطانيا لم تض ع . أص=بشكل عام، بل أغلب الظن انه لم يكن ينوي القيام بذلك  �وسطا

بع ض م ن  إل ىللمكونات العرقية والدينية والمذھبية و ا+جتماعي ة ، ب ل س لمت الس لطة السياس ية 

اھلتْ بذلك على طائفة معينة وھم ا�قلية السنية في الب=د، وتج أساساالساسة العراقيين المحسوبين 

                                                             

1

)Die religios- poli�sche Bewegung im Irak, in iz3, nr.147, Freiburg, 1988, S.28-33.   )  
2

دار النشر ، ، سليمانية ، الترجمة ا4نكليزية كاميار خطاب صابر و دلَشاد حمه) مستقبل العراق(لمزيد من المعلومات ينظر، ليام اندرسن ) 

 232. غير معروف ، ص
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خلق ص راع مري ر  إلىذلك  أدىخاصة الكورد والشيعة ، مما  ا�خرى ا�ساسيةالمكونات  أماني

  .مابين تلك المكونات طيلة العقود الماضية

س لم  إل ىا�قلي ة الس نية الحاكم ة ق د مارس ت بع د ص عود البعثي ين  أن بل هومم ا زادت الط ين   

اختلف ت الم وازين . بشكل لم يسبق ل ه مثي ل ا�خرىم=حقة التيارات السياسية  1968السلطة بعد 

فمن ذ ذل ك الح ين اخ ذ ا+نطب اع الس ائد يف رض نفس ه ب أن ا�كثري ة . بعد سقوط نظام صدام حس ين

إل ی  الرؤية نأنقول  أنفمن ھذا المنطلق ، يمكننا . الھيمنة على ا�قلية باتجاهالشيعية تعمل جاھداً 

 الھيمن  ة ب  د+ً م  ن رؤي  ة ديمقراطي  ة س  ليمة ؤي  ةثري  ة ھ  ي ركالديمقراطي  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر تل  ك ا�

  .وصحيحة

ة العنص  رية كانت  ا وراء الك  وارث الطائفي  ة و القومي   أننق  ول  أنعل  ى ذل  ك يمكنن  ا  وبن  اءا  

ونستنتج من ذلك بالتالي أن نظاما سياسيا طائفياً + يس تطيع . التي حلت بالشعب العراقي المآسيو

أمام العراق تجاوز الصراعات الطائفية  أنأي . يقدم ح= للمشاكل السياسية والدينية في العراق أن

ول  ة المذھبي  ة والد أش  كالهزد عل  ى ذل  ك نعتق  د ب  أن ا+رتب  اط ب  ين ال  دين ب  أي ش  كل م  ن . والمذھبي  ة

نظام قائم على المركزية إن لم نقل توتاليتارية بكل معنى  إيجاد إلىبمفھومھا المعاصر ھو التوجه 

  . الكلمة

تفرض ھيمنتھا على الدولة وعلى المجتمع لمدة من الزمن  أنقد تستطيع جھة سياسية مذھبية   

يمكن فرض  ثبت انه +من تجارُب الحكومات المتعاقبة ، وآخرھا نظام البعث ، ي ا+تعاظ أن،غير 

  .ا�بدعن طريق القوة والى  اoخرينسلطة فئة معينة على 

العراق تعيش من ذ انھي ار  أن، أھمية بأقلليست  أنھاوالجانب ا�خر من المشكلة، و+شك في   

 إل ى أدتوھ ذه الحال ة الس ائدة . نظام البعث  حالة غياب الدولة و نقصد بذلك دولة مدني ة عص رية

الديني ة  ا+نتم اءاتال وطن ب ل تص اعدت بالمقاب ل ح دة  إل ى ا+نتم اءالعراق ي لش عور  فقدان الف رد

تف رض نفس ھا ف ي  أنو م ن جھ ة ثاني ة حاول ت وتح اول العش ائر . والطائفية على حساب الوطنية

فزوال نظام البع ث ل م يعقب ه قي ام دول ة مدني ة . الساحة السياسية منتھزة ضعف السلطات السياسية

  . 1دولة القانون ودولة المؤسسات المدنيةعصرية لتكون 

يعَُ  د خي  ارا  بن  اء النظ  ام السياس  ي عل  ى أس  اس م  ذھبي ، + أننس  تنتج  آنف  ابن  اءً عل  ى م  ا تق  دم 

  .صحيحا لبناء الدولة المعاصرة في العراق

                                                             

1
 .59، عدد ) سفيل(خبات عبد الله، مجلة ) 
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  .تقسيم العراق إلی ثZثة أقاليم :الثالث مبحثال

الس  نة، (ث=ث  ة أق  اليم  إل  ىيقس  م الع  راق ) 1رق  م  أنظ  ر الج  دول(باي  دن مش  روع جوزي  ف  نإ  

للشمال والوسط والجنوب ھذا المشروع وان كان من الناحية النظري ة مقب و+ً إ+ ) الشيعة، الكورد

 ب¬ئمربما .1يكون نجاحه محدودا أنتطبيقه في العراق قد يثير كثيراً من المشاكل ومن المرجح  أن

 إقل  يمم  ا يس  مى المن  اطق المتن  ازع عليھ  ا إل  ى  إلح  اقم  ا ت  م  إذاالع  راق / ھ ذا المش  روع كردس  تان 

  .كردستان

 أنكانت ممكنة أكثر في زمن العثمانيين غي ر ) و+يات(ث¬ثة  أقاليم إلىفكرة تقسيم العراق  أن

التركيبة الديموغرافية للعراق في الوق ت الحاض ر ش ھدت تغيي را كبي را عم ا ك ان علي ه ف ي زم ن 

ير قسم كبير من الشيعة من ا�ھوار والقرى والمدن، وھاجر قسم أخر منھم فقد تم تھج. العثمانيين

بغداد والمدن السنية ، كل ذلك غي ر التركيب ة الس كانية م ن  إلىا+قتصادية السيئة  ا�وضاعنتيجة 

تھجي  ر وترحي  ل ع  دد كبي  ر م  ن الك  ورد م  ن الم  دن  إل  ى باIض  افةھ  ذا . 2حي  ث الم  ذھب والطائف  ة

  .ل و جنوب العراق في فترات زمنية معينةوسط وشما إليوالقرى 

 ) 1خارطة رقم (

 ثZثة مقاطعات إليتقسيم العراق 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1
 :دار النشر،  ، بيروت) العراق والبحث عن المستقبل(عاطف 4في السعدون . دحسن لطيف الزبيدي و . لمزيد من المعلومات ينظر د) 

 352، ص 2008،  بيروت
2

 ..210-211. ، المصدر السابق، ص) مستقبل العراق(لمزيد من المعلومات ينظر ليام اندرسن ) 
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    (Penusakan, 17.08.2013)المصدر

جواب لمشروع جوزيف بايدن، فمدينة مثل مدينة بغداد  إلىتأملنا في تلك الخارطة  نصل  إذا  

م ن ث=ث ة  أكث رسبعة م=يين نسمة ، يعيش فيھ ا ) 7(بحسب اIحصائيات العامة يبلغ عدد سكانھا 

م=يين من الشيعة ، وھناك نصف مليون كوردي فيلي يسكنون فيھا، وھم أيضا من الش يعة، فھ ل 

بغداد كانت سنية  أنخاصا بالسنة؟ بالرغم من  إقليما نجعل بغداد أنيمكن في ضوء ھذه المعلومة 

  .عبر التأريخ

جنوب العراق نجد في بعض المناطق مشاكل شبيھة بالحالة في بغداد مكونة من  إلىوبالنسبة   

  .ا�كثريةمزيج من الطائفتين السنة والشيعة وان كان الشيعة يشكلون 

جعل  ت  أنھ  ا،غي  ر ) ف=ن  درن(بروكس  ل عاص  مة بلجيكي  ا واقع  ة ض  من اIقل  يم الھولن  دي  إن  

يق ال ب ان  أنيمك ن  ولھ ذا + أكث رمنطقة ثالثة مستقلة تعيش فيھ ا قوميت ان ،وع دد الفرنس يين فيھ ا 

  .1)ف=ندرن(منطقة ھولندية  التاريخيةھولندي بحت مع انه من الناحية  إقليمبروكسل 

، فأن  ه ل  يس ھنال  ك خ  ط طبيع  ي فاص  ل ب  ين المن  اطق الس  نية والمن  اطق  بقااش  رنا س  اوكم  ا   

 تع د منطق ة س نية خالص ة م ا أن لھاالمدن وما يمكن  أكثرالشيعية، فقد اختلطت السنة بالشيعة في 

الجن وب  إل ىالموص ل وم ن ث م  إل ىالذي يمتد من شمال غرب بغ داد " المثلث السني"يطلق عليه 

تعد كمناطق شيعية خالص ة، عل ى  أنھنالك مدنا في الجنوب يمكن  أنحتى الحدود السورية، كما 

 أ+ً ننس ى آخر عليناومن جانب . يعيش بعض السنة كالبصرة ا�صقاعفي بعض من مدن تلك  أن

ة أن التنظيمات الشيعة المختلفة غير متفق ة عل ى موق ف سياس ي موح د تج اه ك ل القض ايا السياس ي

  .الدائرة في العراق

نظام فدرالي مناسب و يساھم ف ي توزي ع  إلىفي العراق سيقود ھذا الب=د  أقاليمقيام ث=ثة  أن  

 تس وية للنزاع ات الطائفي ة بإيج اديس اھم ب دوره  وھذا م ا. السلطات وعدم تمركزھا في يد المركز

المختلفة تشريع  لqقليمنى بذلك ، حيث يتسيتناسب في التعامل مع المرحلة الحالية الشبه مستقرة و

  .قوانين خاصة بھا يتوافق مع الدستور العراقي

السُنة فأنھم يجاورون حدود  إلىبالنسبة ) الث=ثة ا�قاليم إنشاء أي(ومن ايجابيات ھذا التنظيم   

الغالبي  ة الس احقة م  ن الك  ورد ھ  م م  ن الس نة ف  أنھم يكون  ون بم  ـأمن م  ن  أنوبم  ا . كوردس  تان إقل يم

ف ي آن  اIقليم ينعندئذ من الممكن بناء ع=قات تجارية وثقافي ة تخ دم مص لحة . الصراع المذھبي

                                                             

1
 )Belgien verstehen, Brussel, 2010, S. 26. 
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قسما كبيرا من  إنوھي  أ+الع=قات  كثمة بعض المعوقات تقف في وجه طريق تل أنغير . واحد

لون ايدولوجي ة القومي ة العربي ة و أكث ريتھم ك انوا مؤي دي ح زب البع ث العرب السنة مازالوا يحم

  . 1كوردستان إقليموھذا قد يحول دون بناء ع=قات ودية مع 

ذلك في رأينا ليس له اثر كبي ر ف ي ظ ل الخارط ة السياس ية الجدي دة و رعاي ة مص الح  أن إ+  

سياس ية فحس ب  أسسوان النظام الفدرالي الذي نقصده ، ليس نظاما قائماً فقط على . السني اIقليم

وفي ظل نظام .  والثقافية وا+جتماعيةيشمل الحقول اIدارية وا+قتصادية  أن، بل من الضروري 

  .اتكثر تأثيراً من نظام +مركزية المحافظابشكل فعال و اقليھمكھذا يتمكن السنة من إدارة شؤون 

عل ی  ا+تف اقالسني ، وعل ى النح و الم ذكور ، فأن ه م ن الض روري  اIقليموفي حال تأسيس   

 إلىكوردية  البعثيين قد ضموا عدة مناطق أن، فمن المعلوم " المستقطعة"تحديد المناطق الكردية 

المحافظ  ات الس  نية العربي  ة ض  من سياس  ة التعري  ب الت  ي ك  انوا يمارس  ونھا، ل  ذا +ب  د م  ن تطبي  ع 

  .اIقليمينوتصحيح تلك السياسات الخاطئة، �نه بدون ذلك لن يكون ھنالك استقرار في 

  ) 2خارطة رقم (

 المذھبية ا,تجاھاتخارطة العراق حسب 

  
                                                             

1
  ) Naseef Naeem, S. 81. 
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Quelle: Fadil Rasoul, Irak-Iran, Wien 1987, S. 170,  

In: Richard Nyrop, Iraq, A Country Study. Washington, D.C., 1979 

  أقاليمخمسة  إليتقسيم العراق  :الرابع مبحثال

اقت راح قدم ه اح د الساس ة الع راقيين وھ و موف ق  إل ىخمسة أقاليم يعود  إلىأن تقسيم العراق   

حيث قال بأن المكون ات الس كانية ف ي الع راق . الربيعي، مستشار ا�من القومي السابق في العراق

كوردس تان لھ ا طبيعتھ ا  أني راه الربيع ي  ، وبحس ب م ا أق اليمخمس ة  إل ىيتطل ب تقس يم الع راق 

خ  اص ب ه، ب  ل وم  ن  إقل يمبغ ي أن يك  ون ف ي ظ  ل الخاص ة م  ن الناحي ة الجغرافي  ة والقومي ة ل  ذا ين

ث انٍ يض م من اطق غ رب الع راق  وإقل يم. أيض ابع ض المن اطق القريب ة من ه  إلي هيض م  أنالممكن 

ثال  ث يض  م الكوف  ة ومن  اطق الف  رات  وإقل  يم. وتش  مل الموص  ل والف  رات وأكث  ر س  كانھا م  ن الس  نة

القريبة م ع نھ ري دجل ة والف رات، رابع يضم البصرة والمناطق  وإقليم. ومناطق الجنوب ا�وسط

انظ ر الخارط ة رق م (،  1ومناطق من محافظات ص=ح الدين ودي الىالخامس يضم بغداد  واIقليم

الربيعي لم يأخ ذ بنظ ر ا+عتب ار الص راعات الطائفي ة والتغيي رات  أنويظھر من ھذا التقسيم ). 3

  .تحقيق ھذا المشروع إمامالديموغرافية التي تقف حائ= 

  )3(خارطة رقم 

 تقسيم العراق إلی خمسة مقاطعات

  
                                                             

1
 .6. سليمانية ، ص،  12/8/2008،  281عدد ، ) الغد( سبةيسايت ) 
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Dr. Salar Basire, Das politische System im Irak unter der Baath- Partei, 

Erbil, 2013, S. 176   

  .أقاليمأكثر من خمسة  إلىتقسيم العراق  :الخامس مبحثال

موف ق الربيع ي وجوزي ف باي دن وذل ك بتأس يس  إليهمن الممكن تأسيس أقاليم أكثر مما ذھب   

انظر الخارطة (ثمانية عشر محافظة ) 18(عدد محافظات العراق ھو  أنأقاليم المحافظات، حيث 

  .حكومة قوية إلىھذا النظام يحتاج  أنغير ) 4رقم 

، وھن ا )115الم ادة ( إقليم اتؤس س  أن أكثرطبقا للدستور العراقي فانه يحق لكل محافظة أو   

تأسيس  إلىتلجأ  أنو بموجب الدستور العراقي فان المحافظات يمكن  إقليم) 12-10(حتمل نشأة ي

  .1بالظلم وھضم حقوقھا من قبل الحكومة المركزية أحست إذا إقليم

توزي ع الس لطات ف ي الحكوم ة المركزي ة،  إل ىالتعدد في ا�قاليم على ھ ذا النح و س يؤدي  أن  

م ن ھ ذه ا�ق اليم  إقل يمويمنع من عودة سلطة المركز وسيزيل مخاوف الشعب العراقي منھا، فكل 

، وستكون له إدارته الخاصة ) والسلطة القضائية اIقليمبرلمان ، حكومة (يمتلك السلطات الث=ث 

  . اIقليممع واقع  يت=ءمبما 

، وربما السياسية اIداريةالعراق من مجموعة من ا�زمات ب ستنأىي ا�قاليم ھذا التعدد ف أن  

  . أيضاوالمذھبية 

  )4خارطة رقم (

 خريطة توزيع المحافظات العراقية

                                                             

1
 .37. صدار النشر غير معروف ، ،  5200دستور العراق، بغداد ، ) 
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Unated Nations Cartographic Section, Map: Iraq , no. 3835 Rev. 4 

January 2004  

  .الفصل الثاني ، التدويل كطريق للحل

  .ا2قليم الكردي وا2قليم العربي: ا@ول مبحثال

. يجعل العراق إقليمين، إقليم للكورد وإقليم للعرب وذلك في إطار دولة عراقية فدرالي ة أنوھو    

ھذا الخيار يتطلب تسوية الخ=فات والصراعات الدائرة والمتعلقة بما يطلق عليه بالمن اطق  أنبيد 

  .الدستور العراقيمن  140للمادة  الفعليالمتنازع عليھا، أي التنفيذ 

المن اطق الت ي تطل ق عليھ ا م ن  أووعندما نتحدث ھنا ع ن اIقل يم الك ردي نقص د ب ه الص قع   

س  يكون ھ  ذا النظ  ام مش  ابھاً للنم  وذج . الجنوبي  ة كردس  تانالناحي  ة  الجغرافي  ة التاريخي  ة تس  مية 

و اIقل  يم الف  الوني ) ف=مي ة الھولندي  ةالن  اطقين بال(البلجيك ي حي  ث ھنال  ك إقليم ان، اIقل  يم الف=م  ي 

  ).5ينظر الخارطة رقم ( 1وكل فدراسيون يضم خمسة محافظات) الناطقين بالفرنسية(

  

                                                             

1
)h�p://www.demokra�zentrum.org/fileadm… dmin/media/pdf/fallen 12.pd. 
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  )5(خارطة رقم 

 الفZندرن و الوفالون في بلجيکا ا2قليم

  

Belgien verstehen, Brüssel, 2009, S. 37  

  

  .دول كونفيدرالية للكورد والسنة والشيعة أوإنشاء ثZث دول  :الثاني مبحثال

الواقع السياسي المضطرب في العراق والص راعات العرقي ة والطائفي ة لھ ذه الدول ة الت ي  إن  

فش  لت الحل  ول  م  ا إذالكب  رى ق  د تف  رض،  ا�ول  يأنش  أتھا بريطاني  ا العظم  ى بع  د الح  رب العالمي  ة 

 أوالش  يعة مس تقلة ع  ن بعض ھا ال  بعض ث =ث دول للك  ورد والس نة و إل  ىا�خ رى، تقس  يم الع راق 

  .ا�ساسيةث=ث كونفدراليات لھذه المكونات 

ھذا التقسيم وإن كان نوعاً ما لصالح السنة من الناحية السياسية والطائفية، إ+ً أنه لن  أنغير   

جمة، �ن ث روات  اقتصاديةسيعاني من مشاكل  اIقليمھذا  أن إذفي مصلحتھم ا+قتصادية،  يكون

أي كوردس  تان و ع  رب ( ا�خ  ريينال  نفط والغ  از ق  د تق  ع بش  كل ش  به كام  ل ف  ي ح  دود اIقليم  ين 

وقد يكون باIمكان حل ھذه المسألة عن طريق عقد اتفاقية وطنية بموجبھا تقوم الدولتان ). الشيعة

  .1اقتصادياا الكوردسانية والشيعية بتقديم المساعدات لھذه الدولة السنية لحين استقرارھ

                                                             

1
)Leyla Ozden, Der Födetalismus im Irak, Frankfurt, Verlag: Peter Lang, 2009. S. 138-139. 
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إنشاء دول صغيرة نس بياً م ن حي ث المس احة و ع دد الس كان  إلىھذا التقسيم يؤدي بدوره  إن  

  .المشاكل للدول المجاورة على النحو الذي كان يقوم به النظام السابق إثارةولن تكون قادرة على 

تبحث دائماً عن موطئ قدم لھا في الدولة الشيعية الحديثة ، ولكن  اIيرانيالجانب  أنصحيح   

لن يتمكن على المدى البعيد السيطرة عليھا، نظرا لوجود اخت=فات ثقافية وتاريخية كبيرة م ا ب ين 

، مم ا ق د 1ھنالك حقيقة أن ھذه الدولة الشيعية لن تكون ف ي حال ة وئ ام م ع أمريك ا أنغير . ا+ثنين

  .لق نوع من عدم ا+ستقرارخ إلىيؤدي ذلك 

  .دولة كوردستان الكونفدرالية و دولة العراق :الثالث مبحثال

ف ي  أنقاضھالموضوع مستقبل العراق وھو حل الدولة العراقية وان تنشأ على  آخرثمة بديل   

 أس استتفق الدولتان على التف اھم عل ى  أنومن الممكن . شمالھا الشرقي دولة كوردستان المستقلة

ة کالدفاع ككونفيدرالي وطبقا لمعاھدة يتفقان عليھا يمكنھم فيھا تنظيم ا�مور ذات المصالح المشتر

أن ھ  ذا الب  ديل ق  د ينھ  ي الص  راع الق  ائم من  ذ قي  ام الدول  ة العراقي  ة . 2ال  خ.... والخارجي  ة والتج  ارة

 .كردستان الجنوبية بھا عنوة بين الكورد والعرب وإلحاق

  .لبناء عراق ديمقراطيائز كر :الرابع مبحثال

يص بح الع راق دول ة ديمقراطي ة لک ي يس تطيع ھ ذا البل د المحافظ ة عل ى وح دتھا  أن�بد من   

على  بوالدءفي مقدمة تلك الركائز العمل . ائز مھمةكر إيجاديتطلب  ا�مروھذا . السياسية كدولة

  .  مجتمع مستقر و نظام قائم على ا�سس الديمقراطية إنشاء

و ھي  أ+و المواطنة ونشوء الھوية الوطنية ينبغي اIشارة إلی حقيقة  ا+نتماءوبصدد مسألة   

الدولة غير متجانسة من حيث اللغة والمذھب والدين والقومي ة ناھي ك ع ن بع ض المس ائل  ھذهأن 

فالنقط  ة الجوھري  ة ف  ي ھ  ذا الس  ياق تتجس  د ف  ي . ا�خ  رىالتاريخي  ة والجغرافي  ة وا+جتماعي  ة 

الفئات المختلفة في الب=د بحيث  آمالراف بھذا الواقع من الناحية الدستورية وبشكل يتفق مع ا+عت

سياس ة  ا+كثرياتتمارس  وإ+ضد ا�قليات  أشكالهلن يبقى مكاناً لظواھر التھميش بأي شكل من 

شتركة ما الجوامع السياسية وا+قتصادية وا+جتماعية الم إيجادعندئذ يتسنى . ا+ستع=ء بشكل عام

 إل ىالطرق للوصول  أفضلوربما . العظمى �كثريةتتفق عليھا  انتماءبين ھذه الفئات بحيث ينشأ 

و ا�ح  زاب السياس  ية المدني  ة  التنظيم  اتالعم  ل م  ن خ  =ل  إل  ىھ  ذا الھ  دف ھ  و دف  ع الم  واطنين 
                                                             

1

 .353-350. ص ، لمزيد من المعلومات ينظر، ليام اندرسون ، مستقبل العراق ) 
2

حددة، لكل دولة عاصمتھا وعلمھا الكونفدرالية عبارة عن معاھدة وحدة بين دولتين أو أكثر من أجل تحقيق مصالح مشتركة قد تكون لمدة م) 
ا الخاصة بھا الخاص بھا، ولكل دولة سلطاتھا الثLث وعملتھا النقدية الخاصة بھا، ويمكن ا4تفاق بينھما على توحيد العملة كما أن لكل دولة ممثلتيھ

 ).34، ص 2011ة ا4تحاد الفدرالي ، بيروت ، الفدرالية وأنظم –علي ألشمري (ومن الممكن تغيير النظام إلى نظام فدرالي طبقا 4تفاق ، ينظر 
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المذھبي ة و ومية و غيرھا، و محاولة الحد من النش اطات العش ائرية و كالح والمؤسساتالليبرالية 

  .  1العرقية

  .تحول العراق إلی مجتمع ديمقراطي

  
مجتم ع م دني ديمقراط ي ومعاص ر ل يس ب أمر س ھل،  إل ىمجتمع ك=س يكي  انتقالأن عملية   

وع راق . و ب ذور الديمقراطي ة أس سخاصة في الدول التي لم تتعرف في تاريخھا المعاصر عل ى 

تج د ص عوبة كبي رة ف ي  الت ي" الع الم الثال ث"تل ك ال دول م ن بل دان  أص نافالدولة تندرج ض من 

  2.الضرورية لھذا التحول ا�سس وإنشاءقيام  أمامالتغلب على موانع النفسية والموضوعية 

عملي ة بن اء الديمقراطي ة و تبنيھ ا ف ي مجتمع ات الش رق ا�وس طية، +  أن إلى اIشارةتجدر   

تل ك المجتمع ات،  وأفك اريتھا التحتية و + في تط ور تص ورات تنبثق من لب تلك المجتمعات و بن

، بل ك ان ع ادة تح و+ً وقتي اً ل دى أفرادھافي ثقافة  جذريةليست مبنية علی تحو+ت  أنھابما معناه 

  .النكوص الحضاري إلى ا�حيانفي كثير من  أدىطبقاتھا العليا مما 

وفي نفس الوقت + يمکن إح داث التح ول ال ديمقراطي �ي مجتم ع، ف ي ظ ل غي اب ا�فك ار   

العق=ني و التنمية السياسية و التطور الحضاري بش كل  الحوارو ثقافة  اIنسانيةالمبنية على القيم 

 .عام، کما الحال في العراق اليوم

لس  ياق ف  ي الع  راق، منھ  ا ھن  اك ع  دة ش  روط سياس  ية مت  وفرة ف  ي ھ  ذا ا أنومم  ا +ش  ك في  ه   

الجاري  ة و وج  ود التعددي  ة و قس  ط واف  ر م  ن حري  ة الكلم  ة و حري  ة الص  حافة وھ  ذه  ا+نتخاب  ات

 Iيج اد+ يكف ي  انك ا�روج ود ھ ذه  أنبي د . ا�ساس ية لبن اء نظ ام ديمقراط ي انكأرالشروط من 

  3.أوروباوالسياسية ال=زمة لقيام الديمقراطية، كما تم ذلك في  ا+جتماعية ا�سس

الديمقراطية يتطلب وجود عدد من المؤسسات الش رعية كالدس تور  مبادئحال فبناء  أيةعلى   

  .وا�حزاب السياسية والحريات والمنظمات المدنية وغيرھا ا+نتخاباتونظام 

 أنالمعوق   ات ھ   و  هھ  ذ أھ   م اح   ديوع  ض العوام   ل تعرق   ل الديمقراطي  ة، ب أنونش  ير ھن   ا   

تلع ب دورھ ا  أخ رىو ثم ة مس ائل جوھري ة . لن تتحقق بدون ثقة الفرد بھذا المفھ وم لديمقراطيةا
                                                             

1
مقابلة مع عميد کلية العلوم ،  5.3.2009،  ، قسم البرد)ڕۆژنامهی ڕۆژنامه ( ، أنظر جريدة  للمزيد من المعلومات )

  .7. ، ص السياسية، جامعة بغداد

   
2
 )Salar Basira,  das politische System im Irak unter der Baath - Partei, Disserta�on, 2013, S. 184.  

3
  .5. رجاوة ، لتھمان س) 
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المجتم ع واoداب والق يم الس ائدة  �ف رادف ي ھ ذه المع اد+ت كالتركيب ة ا+جتماعي ة  بأخر أوبشكل 

من الضروري أن . نضوج مبادئ الديمقراطية إلىوالوعي الثقافي وكل ھذه العوامل تؤدي بالتالي 

ب أن عجل ة  اIثب ات إل ىيس وقنا  وھ ذا م ا. ديمقراطية في رحم الثقافة السياس ية ف ي المجتم عتولد ال

ثير من كسسات أسھل بالمؤ�ن التغيير في . تغيير المجتمع تسير في ھزة المجتمعات ببطیء شديد

  .1التغيير في ثقافة المجتمع

 .النتائج

مع طبيعة العراق ومكونات ه، ولق د اثب ت ت أريخ الع راق  يت=ءمالنظام السياسي المركزي +  إن

  .السياسي ھذه الحقيقة بوضوح

م كما مارسھا حزب البع ث ف ي الع راق كفي ممارسة الحالمتطرفة والشمولية القومية  أفكار إن

أمً ا ا+س تقرار الش كلي ال ذي ك ان موج ودا . ھ ذه الدول ة وش عبھا أركان استقرارزعزعة  إلىأدت 

  .ا+ضطھاد والعنف أسسالبعثي فكان استقراراُ قائماً على إبان الحكم 

دول ة ذات قومي ة واح دة ف أن ھ ذا النظ ام ل يس  إل ىبالنس بة " مج ديا" المركزي ةكان نظ ام  وإذا

  .صالحا لدولة متعددة ا�ديان والقوميات والمذاھب والطوائف كالعراق

 أنب  دوا لن  ا ان  ه م  ن الص  عب مرك  زي حقيق  ي ، في ل  م يتوج  ه الع  راق نح  و نظ  ام ف  درالي + إذا

. آج=ً  أمزوال وحدتھا السياسية عاج=  إلىيستطيع ھذا البلد الحفاظ على وحدته وربما يؤدي ذلك 

م ن  أكث ر إل ىتقسيم الب=د  إلىيؤدي بقاء العراق في دوامات صراعاتھا الداخلية  أنوأغلب الظن 

  . دولتين

  .المصادر

  :الكرديةالمصادر باللغة 

  .، ترجمة مصلح ارواني) علم ا+جتماع العام(محسني منوجر  -1

  .، علم السياسة ، ترجمة من ا+نكليزية اوات أحمد) مجموعة من المؤلفين( -2

  .ليام اندرسن ، مستقبل العراق ، ترجمة من ا+نكليزية كاميار خطاب صابر، و دلَشاد حمه -3

                                                             

1

 . 208 .، المصدر السابق، ص) مستقبل العراق(لمزيد من المعلومات ينظر ليام اندرسن ) 
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